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فجــأة وبــدون ســابق إنــذار، تــوالت التصريحــات الروســية والأمريكيــة الرســمية، المشوبــة بقــدر مــن
يــا إلى دولــة فيدراليــة. ولأن الأمــريكيين والــروس هــم رعــاة الغمــوض، حــول احتمــال أن تتحــول سور
يـة، كـان لابـد أن تؤخـذ مثـل هـذه عمليـة الحـل السـياسي، الماضيـة ببـطء وتعـثر كـبيرين، للأزمـة السور
كثر وضوحاً في التصريحات مأخذ الجد. ما أشير إليه بقدر من الغموض من لافروف وكيري، أصبح أ
يــة ( آذار/مــارس)، (وحــديث يــا، دي ميســتورا، لقنــاة الجــزيرة الإخبار حــديث المبعــوث الــدولي لسور
ير الدفاع الإسرائيلي لمعهد ويلسون بعده بأيام قليلة). يعي دي ميستورا، هو أيضاً، خطورة ووقع وز
يــا، ولــذا فقــد بــدأ حــديثه برسالــة إيجابيــة، مشــيراً إلى أن التطــرق لأي مســتوى مــن التقســيم في سور
السـوريين مجمعـون علـى بقـاء بلـدهم موحـداً. ولكـن المبعـوث الـدولي أنهـى معـالجته للموضـوع بمـا
يناقض هذه المقدمة الإيجابية، مؤكداً على أن فدرلة الدولة السورية ستط على طاولة مباحثات

الأطراف السورية في جنيف.

مــا يــتردد، بهــذه الصــيغة أو تلــك في تصريحــات مســؤولين مثــل لافــروف وكــيري ودي ميســتورا، يجــد
يا أو العراق، أو في قراءات مختصين ومسؤولين صداه في أوراق تعد في مراكز أبحاث غربية حول سور

سابقين غربيين؛ حيث أصبح شائعاً القول أن الشرق الأوسط يحتاج سايكس ـ بيكو جديدة.

 يــة، المفــترض أن تبــدأ مــن جديــد يــوم الإثنين تشمــل المباحثــات لإيجــاد حــل ســياسي للأزمــة السور
يــة. وإلى جــانب هــؤلاء، ثمــة عــدد مــن آذار/مــارس، وفــدي نظــام بشــار الأســد وقــوى المعارضــة السور
الشخصـيات المسـتقلة، الـتي اختارهـا المبعـوث دي ميسـتورا، الحكـم الـرئيسي خلـف عمليـة التفـاوض.
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ــه لم يولــد في أوســاط الطــرفين الســوريين، المعنيين ــا أن ي والمــدهش في الطــ الفيــدرالي لمســتقبل سور
الأوليين بحـل الأزمـة، وطـرفي الأزمـة الأصـليين، ولا حـتى في أوسـاط مـن يعـرف بالمعـارضين المسـتقلين.
يا، لم ترد فكرة الفيدرالية باستثناء الاتحاد الديمقراطي الكردي، ذراع حزب العمال الكردستاني في سور
ــادات وشخصــيات المعارضــة، ــادات نظــام الأســد أو قي ــح أو وثيقــة سياســية لأي مــن قي في أي تصري
يـة نظـام الأسـد، الـذي يمثـل اسـتمراراً لنظـام أبيـه، عسـكريين كـانوا أو سياسـيين. تـرى الأغلبيـة السور
ية لم باعتباره سلطة حكم طائفية، يمثل العلويون مركز ثقله وعصبيته الرئيسية. ولكن الثورة السور
تندلع لأسباب طائفية، أو، على الأصح، أن البعد الطائفي للنظام لم يحتل أولوية هموم السوريين
الذيــن خرجــوا بمئــات الآلاف في شــوا مــدن وطنهــم في آذار/مــارس ، مطلقين شرارة الثــورة
الأولى. الطبيعــة الاســتبدادية للنظــام، ســياسات القهــر والســيطرة، الــتي اتبعهــا النظــام ومؤســسات

الحكم الأمنية، كانت هدف الثورة الأول والأبرز.

يـة الخمسـة الماضيـة، لم تطـ سـمة النظـام الطائفيـة إلا باعتبارهـا إحـدى وطـوال أعـوام الثـورة السور
ركائز الاستبداد والتسلط والطبيعة الأقلوية لنظام الحكم. في المقابل، ما يطالب به السوريون ليس

إقامة نظام الأكثرية السنية، بل حكماً حراً وعادلاً للسوريين جميعاً.
ية إلى ما يشبه الحرب الأهلية والأزمة الإقليمية ـ الدولية التي كان يمكن أن لا تتحول الثورة السور
هي عليها الآن. لو أن القوى الإقليمية والدولية توافقت على دعم حركة ومطالب الشعب السوري،
ومساعدة السوريين على الانتقال ببلادهم إلى حكم ديمقراطي، يحتض كافة فئات الشعب وقواه،
ية أن تستمر لخمس سنوات دموية. ولكن القوى الكبرى، بصورة أساسية، إلى ما كان للأزمة السور

يا، بين مؤيد للنظام ومؤيد للثورة الشعبية. جانب القوى الإقليمية، انقسمت حول سور

يـة، بكلمـة أخـرى، يبـدو أن طـ فكـرة الفيدراليـة يـأتي اليـوم لحـل معضلـة انقسـام الخـا حـول سور
وليس لتحقيق مطلب سوري. تماماً كما أن سايكس – بيكو كانت اتفاقية لحل مشكلة التنافس

وصراع النفوذ بين قوى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

تمر هذا الربيع الذكرى المئوية الأولى على توقيع اتفاقية سايكس ـ بيكو، التي لا يوجد تلميذ مدرسة
واحد في البلدان العثمانية السابقة إلا ويذكرها بقدر من الكراهية والشعور بالمهانة. وسايكس ـ بيكو
هي، في الحقيقة، اسم رمزي (كودي) لثلاث اتفاقيات، وضعت أسس فكرة تقسيم الدولة العثمانية
بين القـــوى الأوروبيـــة المتحالفـــة في الحـــرب العالميـــة الأولى. الأولى، وســـميت باتفاقيـــة القســـطنطينية،
وقعت في العاصمة الروسية سان بيترب في ربيع ، وتضمنت موافقة كل من بريطانيا وفرنسا
على منح المضايق العثمانية وسواحلها الأوروبية والآسيوية (بما في ذلك اسطنبول) لروسيا. ووقعت
الثانية في العاصمة البريطانية، لندن، بعد عام على الأولى، في ربيع ، وتضمنت تقسيم ولايات
الأغلبية العربية وجنوب الأناضول، بين فرنسا وبريطانيا؛ وهي التي عرفت باسم مفاوضيها، مارك
سايكس وجو بيكو. أما الثالثة، والتي عرفت باتفاقية سان جين دي موريين، ووقعت في منتصف
، فتضمنــت موافقــة بريطانيــا وفرنســا علــى منــح إيطاليــا منطقــة جنــوب غــرب الأنــاضول (أي

أنطاليا الحالية)، مقابل التحاق الأخيرة بمعسكر الحلفاء في الحرب.

يا والنمسا والسلطنة العثمانية وألمانيا، لم تتوقف الأمور هنا، فبعد استسلام معسكر الوسط، بلغار



وإعلان نهاية الحرب، وافقت بريطانيا وفرنسا على سيطرة اليونان على إزمير العثمانية وجوارها في
، وهي الخطوة التي أشعلت حرب الاستقلال العثمانية بقيادة مصطفى كمال ضد احتلالات

دول الحلفاء المختلفة لمعظم ما تبقى من السلطنة العثمانية.

لم تتحول اتفاقيات الحلفاء السرية خلال سنوات الحرب إلى واقع، بفعل انسحاب روسيا من الحرب
بعد الثورة البلشفية في ، وحرب الاستقلال العثمانية، وتراجع بريطانيا عن تعهداتها لفرنسا في
سايكس ـ بيكو. ولكن فكرة تقاسم الغنيمة لم يتم التخلي عنها. نجحت حرب الاستقلال العثمانية في
تحقيق حرية واستقلال المنطقة التي تبقت من السلطنة بعد هدنة مدروس، وهي التي تحولت إلى
يــة التركيــة. ولكــن هــذا النجــاح لم يحــم تركيــا كليــة مــن عــواقب ســياسة التجزئــة الإمبرياليــة الجمهور
يــا ولبنــان وأردن وفلســطين، ووزعــت بين لممتلكــات الســلطنة الأخــرى، الــتي تحــولت إلى عــراق وسور

بريطانيا وفرنسا.

يــا (وقبلهــا العــراق) مــؤخراً، لم يكــن لأهــل البلاد وكمــا هــو الجــدل الــذي أطلــق حــول مســتقبل سور
العثمانية من قول في الطريقة التي قسمت بها أوطانهم، ولا كان لهم من علاقة أصلاً بولادة فكرة
التجزئة. ولد نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى من اصطدام أطماع الإمبرياليات الأوروبية، ومحاولة
كل منها، من ثم، تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المشرق عبر عملية تفاوضية وبروح تقاسم غنائم

الحرب. وكانت العواقب كارثية على المشرق وأهله، حتى بعد تحقيق دوله الجديدة لاستقلالها.
ولدت دول ما بعد السلطنة العثمانية كوحدات عشوائية، بدون أن تحمل كل منها عوامل الاستقرار
والازدهــار؛ وولــدت والشــك يــراود الواحــدة منهــا تجــاه الأخــرى. وســلمت مقاليــد حكــم هــذه الــدول
لجماعات أقلوية، اجتماعية أو طائفية أو عسكرية، بدون أن تستند إلى أسس صلبة بما يكفي لتطور
أنظمة حكم ديمقراطية، تعبر عن إرادة الأغلبية الشعبية. ولأن نظام ما بعد الحرب الأولى استبطن
فكرة الدولة القومية، فسرعان ما ولد مسألة كردية، أصبحت عامل عدم استقرار بعيد المدى وباهظ
التكــاليف في كافــة دول المــشرق. أمــا كارثــة الكــوارث فكــان تأســيس دولــة للمهــاجرين اليهــود في أرض

فلسطين.

لم تـزل عـواقب فكـرة التقسـيم والتجزئـة الـتي صـنعت نظـام مـا بعـد الحـرب الأولى تطـارد دول المـشرق
وشعوبه، فقداناً للاستقرار والازدهار، وسلسلة من التدافعات الأهلية، وحرباً بعد الأخرى.

العودة إلى سياسة التقسيم والتجزئة لحل أزمات صنعها نظام ما بعد الحرب الأولى لن تؤدي إلا إلى
مزيد من عدم الاستقرار والصراعات الأهلية والحروب وفقدان المعاش.
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